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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول التعريف بأبي بكر -رضي الله عنه- ونص خطبته .
 .IIموضوع المقالة
وقد بدأ أبو بكر  خطبته بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله   وهذا الافتتاح للخطبة بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كان من أهم الآثار الجديدة التي أحدثها الإسلام في الأدب العربي، فقد كانت الخطبة في العصر الجاهلي لا تعرف هذا الافتتاح، وأصبح هذا الأمر ملازمًا للخطباء بعد الإسلام، وبعد هذا الافتتاح يبدأ الخطيب الكلام في موضوعه الذي قصده. 

ونجد أن أبا بكر > بدأ كلامه عن الملك والملوك بهذا الأسلوب الخبري المؤكد؛ حيث قال: "إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك" ورفع الناس رءوسهم كأنهم تعجبوا من هذا القول، كيف يكون الملوك أشقى الناس في الدنيا والآخرة، وهم الذين عندهم من أسباب الدنيا ما يريدون ويتنعمون في الشهوات كما يشاءون، ويستطيعون أن يحققوا ما يريدون؟! فكيف يكون الملوك أشقى الناس في الدنيا والآخرة؟! 

ولذلك رد عليهم أبو بكر > ما فهمه من تعجبهم الذي عبروا عنه برفع رءوسهم، فقال: "ما لكم أيها الناس؟!" وما لكم أيها الناس؟! استفهام يحمل معنى التعجب من أمرهم واستغراب تعجبهم مما قال. 

وأتبع هذا الاستفهام بقوله: "إنكم لطعانون عجلون" وبهذه الجملة المؤكدة بإن، وبهذا الوصف الذي وصفهم به  من أنهم طعانون عجلون، كأنه يلومهم على استغرابهم وتعجبهم من كلامه قبل أن ينتظروا تمام هذا الكلام، وكان الأولى بهم أن ينتظروا توضيح ما قاله أبو بكر في الجملة الأولى. 

وبدأ > يوضح لماذا الملوك هم أشقى الناس في الدنيا والآخرة، فقال: "إن من الملوك من إذا ملك زهده الله فيما عنده، ورغبه فيما أيدي غيره" ونجد أن الكلام أيضًا مسوق في أسلوب التوكيد بإن، ويبين أبو بكر أن بعض الملوك؛ لأن "من" هنا تفيد البعضية، يبين أن بعض الملوك يكون الملك وبالًا عليه في الدنيا والآخرة، فيكون شقيًّا. 

هذا البعض من الملوك إذا ملك زهده الله فيما عنده، لا يتنعم بما عنده من الملك، ولا يقنع به، ورغبه فيما بأيدي غيره، ينظر إلى ما ليس عنده مما هو بأيدي الناس، فيسلك بذلك المسلك طريقًا وعرًا؛ لأنه يدل على طمعه وعدم الاستفادة بما أنعم الله عليه، فهو لا يقنع بما عنده، ولا يتنعم به، بل يزهد فيه. 

ويرغب فيما يد غيره، ومن غضب الله على هذا النوع من الملوك أنه بسلوكه هذا المسلك يشقى في الدنيا، ويبتلى بما يحرمه السعادة بملكه، ويركبه الهم؛ فينتقص أجله، ويتملك الإشفاق والأجل والحزن قلبه ليس خوفًا من الله، وإنما هو الخوف على الدنيا. 

والتعبير في قوله: "وأشرب" أُشرب مبني للمجهول أو أَشرب مبني للمعلوم معطوف عطفًا صريحًا على قوله: "زهده الله فيما عنده ورغبه فيما أيدي غيره، وانتقصه شطر أجله، وأشرب قلبه الإشفاق".

يبين هذا التعبير أن هذا الخوف على الدنيا، والحرص عليها تملك من قلبه، ولذلك جاءت الجمل التي بعد ذلك تبين نتيجة هذا التملك تملك الخوف من قلبه، فهو يحسد غيره على القليل الذي عنده، "ويتسخط الكثير" لا يرضى بالكثير الذي عنده "ويسأم الرخاء" يفسد عليه حياته، وتنقطع عنه لذة البهاء ولذة البهاء هنا معناها لذة التوسط، فهو لا يعجبه القليل، ولا يعجبه الكثير، ولا يتمتع بحالة التوسط، فهو شقي على كل حال. 

"لا يستعمل العبرة" لا يتفكر، ولا يتدبر، ولا يستنتج العبر من الأحداث ومن تقلبات الدنيا والأيام "ولا يسكن إلى الثقة" فهو ضعيف النفس وضعيف العقل، لكن الناس يرون مظهره مظهر ملك، ولذلك جاء التعبير بعد ذلك ليقول: "فهو كالدرهم القسي، والسراب الخادع، جذل الظاهر، حزين الباطن". 

إذًا له مظهر يختلف عن جوهره، فمظهر الملك هو الذي يظهر عليه، وهذا المظهر يوحي بالسعادة والطمأنينة في القلب، لكن هذا الملك ليس كذلك، ولذلك فصورته هذه صورة خادعة لا يدل مظهرها على حقيقتها، فهو يشبه الدرهم المزيف، الدرهم القسي؛ أي الدرهم المزيف، ويشبه السراب الخادع، يحسبه الظمآن ماءً وما هو بماء. 

هذا الملك يكون فرحًا في ظاهره أو مسرورًا في ظاهره أو هكذا يحسبه الناس، لكنه في باطنه حزين، وأقول: حزين على الدنيا التي لا يرضيه منها كثيرها، ويحسد الآخرين على قليلها، ولا يرضى ولا يسكن إلى حال من الأحوال. 

ويظل هذا الشقي المحروم على تلك الحالة من الشقاء في الدنيا حتى يلقى ربه "فإذا وجبت نفسه، ونضب عمره وضحا ظله، حاسبه الله فأشد حسابه وأقل عفوه" فلا تتحقق له سعادة في الآخرة، ولا ينجو من حساب الله   ويحاسب على هذا الملك الذي امتحن به في الدنيا، فلم يحسن القيام بأمره، ولم يشكر الله عليه. 

ثم يقول أبو بكر >: "ألا إن الفقراء هم المرحومون؟!" وتصدير هذه الجملة بألا؛ ليدل على أهميتها وينبه السامعين، ثم تأتي الجملة بأسلوب التوكيد أيضًا؛ لأن هؤلاء الفقراء أحق بالرحمة من الملوك؛ لأن الفقراء لم يمكنوا من أسباب الدنيا، كما مكن هؤلاء الملوك. 

وإذا كان الكلام فيما سبق يبين صفات الملوك الأشقياء، فإن أبا بكر > تحدث عن الملوك السعداء، وهم الذين قال فيهم: "وخير الملوك من آمن بالله وحكم بكتابه وسنة نبيه  ". 

ثم قال: "وإنكم اليوم على خلافة النبوة ومفرق المحجة، وسترون بعدي ملكًا عضوضًًا وملكًا عنودًا، وأمة شعاعًا ودمًا مفاحًا" وفي هذا الكلام تأكيد على ما أخبر به الرسول   وقد تحققت هذه الأمور، فتحول الملك بعد زمن الخلافة الراشدة إلى ملك عضود وملك عنود، وأريقت دماء كثيرة، وتفرقت الأمة فرقًا كثيرة. فكلمة "عضود" أي يعض الناس فيه بعضهم بعضًا؛ كناية عن الظلم والاقتتال، والملك العنود أيضًا الذي فيه ظلم وتعسف، والأمة عندما قال "وأمة شعاعًا" أي متفرقة.

ثم نصح السامعين بقوله: "فإن كانت للباطل نزوة، ولأهل الحق جولة يعفو بها الأثر، ويموت لها البشر، فالزموا المساجد، واستشيروا القرآن، والزموا الطاعة، ولا تفارقوا الجماعة، وليكن الإبرام بعد التشاور، والصفقة بعد طول التناظر". 

فهو هنا يدعو المستمعين إلى التزام الحق، والمحافظة على الصلاة، وتقوية صلتهم بالقرآن الكريم، ولزوم الطاعة، وعدم مفارقة الجماعة، وعدم التعجل في اتخاذ القرار، فتلك الأمور هي التي يجب أن يعتصم بها الناس في أوقات الفتن.

ثم يقول أبو بكر: "أي بلادكم خرشنة؟" وهذه اللفظة وردت بهذا الضبط في (العقد الفريد) ووردت في (البيان والتبيين) للجاحظ: "أي بلادكم خرسة؟"، وإذا كانت خرشنة فالمراد بها بلاد الروم، وإذا كانت خرسة، فهي من الخرس، وهو عدم الصوت، والمراد -على أي حال- في هذه الجملة وما بعدها عندما قال: "إن سيفتح عليكم أقصاها كما فتح عليكم أدناها" المراد التبشير بأن الإسلام سينتشر، وأن الله سيفتح عليهم، وسيفتح لهم أقصى الأرض، كما فتح عليهم أدناها. 

وهذا أيضًا كان مما بشر به الرسول   بل مما أخبر به القرآن الكريم؛ وبالفعل أظهر الله دينه، وفتح على المسلمين بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد مصر، وانتشر دين الله في أرجاء الأرض في المشرق وفي المغرب. 

أريد أن أذكر أن هذه الخطبة توافر لها ما يهدف إليه الخطيب من الإقناع الفكري والتأثير الوجداني؛ بفضل هذا الأسلوب القوي المعتمد على الألفاظ الجزلة القوية الواضحة الدلالة، وعن طريق هذه الجمل القصيرة التي جاءت على نمط الأساليب العربية الفصيحة، دون تعقيد أو التواء. 

واستخدم أبو بكر أسلوب التوكيد في بعض المقاطع من الخطبة؛ ليستقر المعنى المراد في أذهان المخاطبين، ومما يمكن أن يشار إليه في مجال التصوير الأدبي قوله: "فإذا وجبت نفسه، ونضب عمره، وضحا ظله" فهذه الجمل كلها كناية عن نفاد الأجل، والموت ولقاء الله   والله  هو الذي بيده الآجال، وإسناد الفعل إلى العمر وإلى الظل من باب المجاز طبعًا؛ لأن الفاعل الحقيقي هو الله. 

ونلاحظ أن التعبير بـ"نضب عمره، وضحا ظله" في هذا التعبير استعارة؛ لأن الإناء أو الماء هو الذي ينضب، فشبه العمر بالماء الذي ينضب أو الإناء الذي ينتهي ما فيه، فقال: "ونضب عمره" والظل شبه به العمر في قوله: "وضحا ظله" على سبيل الاستعارة أيضًا.

وفي قوله: "وأشرب قلبه الإشفاق" فيه أيضًا استعارة. 

وقوله: "كالدرهم القسي والسراب الخادع" تشبيه.

و"لزوم المساجد" كناية عن المحافظة على الصلاة. "واستشيروا القرآن" كناية عن تحكيمه، وإقامة أوامره.

"ولا تفارقوا الجماعة" كناية عن الترابط والتوحد والاعتصام بكتاب الله  . 

وواضح أن أبا بكر > في هذه المعاني التي تضمنتها خطبته صادر عن المعاني التي استقرت في قلبه في شأن الدنيا وشأن الملك، هذه المعاني التي أفادها من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية الشريفة. 

وتعبيراته > أيضًا فيها تأثر بالقرآن الكريم، وهي بعد ذلك كله تدل على مكانته > في البلاغة والفصاحة.
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